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ؤقالتةلمبية
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غالآ،الفهجةقاسسومجادل،وقاصئسأساسآ،روائيهلساغالب

به،حلعربطبلدكلفيالنضاليةالسياسيةالحياةفيومثارك

..أدبيوناقدس!فعلوحسنآ-المتحررةالحرةطريقتهعلىوماركيئ

النقد؟إلىهلساغالبيأتيجهةأئةفمن-

!أ..؟والفنالأدبحولالمتداولةالماركسيةالمفاهيمجهةمن

جهةمنأم..؟الفنحقائقعلىالسياسيالوقفتغليبجهةمن

التذؤقجهةمنام.معئنآ؟.نفسيأاهتمامآيوليهوكان،النفسعلم

ممارستهجهةمنالنقديأتيهوأم..الفئي؟للعملالانطباعي

؟بالأساس،الروائيةللكتابة

نوكنفهل،النقدثةمنطلقاتهبنفسههلساغالبحذدإذاوحتئ

..به؟ونأخذ،ونصذقهالتحديد،هذاإلىنحن

فيماركسئة""مفاهيمأئهيرىمايستخدمغالبكانأحيانآ،

طىلتع!ف)وهوالتع!فإلىأقربشكلفيولكن،الأديالنقد

وبالأخصئر..النقودإ(الوضوعيطولئمابأكثرورئما،نفسهالفهوم

وجهةمنالثقافثةوالظاهراتالابداعئةالأعمالعلىيحكمعندما

الظاهرةويظلم،الفهومفيظلم..الاقتصادئةالعلاقاتنطر

وكمبدعكمتذؤقيأساسآ،،نفسهويظلمالنقد،موضوعالابداعية

.الجغرافية،الاقتصادوية،التع!فيةبنظرته،هت،)نذكركم..معأ

الابتكارنعمةمن،غالببراي،المحروملماالشامي"المثقفإلى

،الشامبلادمن-!المسكين-أئهلمجرد..المهتمالفئيوالابداع

الاقتصادوئةالأحكامهذهومثل.؟..!االتجاريالاقتصادذات

تكنلم-حالكلعلي-ولكنها..النقدثةمقالاتهفيقليلة!ست

ومنطلقاتبمفاهيميستضيءفهو...الأساسيةمنطلقاتههي

"الاقتصادوية"،الفاهيمهذهتناقضفعلأ،اساسئة،أخرى

،العربالماركسئينالنفادبعضأحكابممنالكثير،كذلكونناقصس

..الحينذلكنب

يحكم،المارفيالأدبينقدناكان،بالأخطر،الخمسينات!ي

الفكريالسيا!عيللموقفمنانطلاقأالفيئالأدىالعملعلى

لذاوادبياً()فئيآتسئميبأئهالعملفنصص:العملهذالصاحب

.وأكثر!،صحيحوالعكس..)سياسئأ(تقذميأصاحبهكان

بعضنابدأسالسبعيناتأوائلمنذ-رئماالمرحلةهذهبعد،ولكن

ئتهمانمحاذرأ،.الأرحببائخاهويتقذم،احكامهبيكاريوشع

التهمةهذهمنأصابنيوقدء.ساباددةوالعياذ-""التحريفيةب

قوليشبهقولأالفترةتلكفيقلثلأتني..بهلابأسنصيث

.)1(.غالبومنهم..القويمالطريقعنالمنحرفين

يحسم.)2(هقسراءاتالنقديلكتابههلساغالبمقدمةفي

-تح!بأ"شخصي"انطباعبأئهالحسمهذاواصفسأ،المسألة

فيعلن:س!للطوارئ

شاسيأرجعيادببأئةنصفهانلنايحقجيدأدبيوجدلا-

هو،الأدببمقاي!جئد،أدبفكل.اجتماعيأ.مخئفأو

فيرجمئة!واتفلمبدعهكانتولوحتئ.التقذمص!فيأدب

فنهو،البحتةالفنبكلقاييسرديء،أدبوكل...الياسة

ثوريخةكانتمهما..للتقذمومعابىللإنسانمعاب،رجعي

قضاياباكزالتزامهكانومهما،الأدبهذاانتجاتذيالكاتب

...)قراءات..والاجناعيالسيادعيالمجالينفينقذمأالعمر

11(،-01:مر

عامذاتإليهااهتديناوقد،غالبيوردهاائتي،الحقيقةوهذه

فنيعملكلمعلناتتأكد.("التحريفيينإ.منفيه)صرناسعيد

وجديد.جئد

رؤيتهمعوالصادق،الفيئلحئسهالأمين،حفأالمبدعفالأديب

وبالأخعق(دكروب)محمدوالثورق.الجدبد.الأدب:كتابهفليراجع()1

،7191عامالمثورقانجلز"رحابفيوالنقدالأدب9بعنوانائتيالدراصة

انجلز.ليلاد(015)ادالذكرىفي

جبرا،إدريىيوصف،الصايغيوسف:اعمالفيقراءات:هلساغللب)2(

،8191اولىطبعة،بيررترثد،7ابندار،مينةحنا،جبراابراهيم
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وفيفئيأ،متقذمأأدبهيأتي..والعلاقاتوالئاسللحياةالعميقة

يكونهوأنارادلوحتئونسياسئآاجتماعئأوالحرئةالتقبئمصنس

عليه.يتغفببالذاتفثهفإن،السياسيالموقففيهذا،غير

وباستمرار.،أساسآتقثميالحقيقيالفن

غالب-يقول-كمادستويفسكيكانحينففي،وهكذا..

..لقثيقدزهوالفبصرئةظلتحتالظلمانيبرهنانيحاول

لهذا.تجاوز.يمكنلنسانطقدرالظلمأنلتبرهنروليتهجاءت

فتهيكتسببينمالها،قيمةلادستريفسكيانندارتصبحالسبب

يهاجمحينوفي...1(17:)ص.الزمنامع!زا!اثرلة

فئأ،يكتبحيننإنه،زمانهفيالاشتراكيينافكاردستويفسكي

فنهكانلقد..الا،سزاكئونيتبناهاائتيالنتائجنفسللىينتهي

..)ترأءات.السياسنةأفكارءوخاضةلأفكارء،لدانةكز

.64(:ص

مايرىمعتعاملهلدى-غالبأحكامفيواجدونفنحن،إذن

الضئق،ونقيضهالنقيض-الأدبيالنقدفيماركسئة""مفاهيمأئه

..جفنليرثاندون،والآراعالأحكاممن،والرحب

الأدبي؟النقدإلىيأتيغالبكانجهةأثةفمن..

الاطمثنانعدميشبهوبما،الحسثياليقينيشثه-بماغالبيحذد

المقد:فيالانطباعيالنطلقهذاسالمفاهيميالنقدي

منانطلاقأاحلامهلاادبيألبداعئأعملأاقراحينلثني

ليحندم.وحد.ذوقيادعبل،ذهتيفيجمالذةاونقديةمسفنمات

نقديف!ن،النقدئةللكتابةللىالعملهذامثلدفعنيوإذا

.ءنقديخةمنظلقاتخلالمنندعنللتعببرمحاولةبنر.

.(6:ص..تتراءل)

،النقديالمنطلقهذامعالمتجاوبينمنفقطلسثبائنيأصارحكم

يقودني،أنوحدءلتذؤقيفأترك.كذلكعملئأأمارسهلعئنبل

وغمرني،إليهالعملأخذنيفإذاه.للعملالفئيالعالمإلىأؤلأ،

إليه:أطمثناستنتاجإلىأخلص،المتعالسحريوبعالمهبكشوفانه

عبرالقراءةإعادة:هيالثانيةالرحلة..جئد!فيئأدبيعملهذا

والمعرفئةالبنائئةالجماليةالخصائصعلىوالتعرفما،نقديةرؤية

لاحقأ.فتأتيالنقدئةالكتابةافا..الفثيالعمللهذا

ينفيوقد.بداثيأ.يراهوقد،النهجهذاينهجلاالنقدبعض

مرتبةفييضعهاأو..أصلأ!وضرورتها،،هذهالفئيالتذؤقمسألة

.!فليكن..ادق

بالفعل،فئيأ،ادبيأنقدآيكونانمالنقديمكنهل،ولكن

النقدهذالوطمححتئ،والتذؤقالذوقلعاملقوفيحضوليدون

..علمائجيصيرأنإلى

فهو،:التحفظاتببعضيصارحناهلساغالبفإنهذا،ومع

بعضوصنسعلىيوكدإذ،النقدئةمقالاتهمقذماتمنعدبفي
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دراسةدونداخلييقينعنتعبزانطباعاتبانهاالنقدئةأحكامه

يوردهاائتيالآراءبأنالقولعلىيحرصفإئه..ومنهجئةموضوعية

فحصهايقومعندماللتأكيداوللنفيقابلةاحتمالاتمجرد"تظل

")1(.علميبأسلوبمنهجثأ

فيبدو،5.انفعالاتهمع-النقديةأحكامه-فييندفعماوكثيرأ

حول،ويساجليجادل:واقعهفيكانكما،النقدينضهفيحتئ

وأحيانأ،صوتهرافعأ،والعينالوجهمحمرمنفعلا،،مقهىلاطاولة

يعترفولكئه..إمعابثشقيئطفلابتسامةشفتيهوخلف،قبضته

فيسواعتوجيهها،اوضبطهاعلىويحرص،بانفعالاتهيمقلابأئه

الروائية.الكتابةفي-بالأجئرأو-،النقدئةالكتابة

ماويبتعد،حستيهولماغالبأيستجيب،وهناكهنا،ولكنسه

والتجريداتالفاهيملبعضيسمحكانوإذا.هذهنيهوعمااًمكنه

يستسلم،الروائيةكابتهفي،فهو،النقدئةكتاباتهإلىتتسزبأن

والجدالالحواريحتدموحين،رواياتهثاإئنا،بل..الحسقلسيادة

،إيهاب"أو-مثلأ-"غالباسحصيةأرننلمس،شخصئاتهبين

والتحليلاتالمفاهيممنتتخذان-المؤلفشخصئةأنهاالفترض-

وحتئأحيانأ،وحدسثة،حئيةمواقف،والنظرئاتالسياسئة

غريزئة!

والترميز،والثمذجةوالتنميطالتجريدضذ،رواياتهيخا،كاثه

وأحدائهاروايته(يخترع)أوالروائييبتدعأنضذبالمطلقوهو

فكرةعلىللبرهنةأومسبقةفكرةتجسيدبهدفوأمكنتهاوشخوصها

.ما.

ولا..الروائيالعملفيأساساً"التمط"واقعئةئنكرهوبل

وخصائصصفابفيالمحذد،الرواثي""النموذجبضرورةيقول

نحذدهانمنأغنى-يقولكماسالحياةفواقع..جمائعرفونزوعات

..!انماطفي

وجودءبمجردومو،ذمنيتجربد-غالبيقول-فالنمط..

لاأتهاى.وجودهبمجزدضخطا.الواقعف!قللخوهذاعلى

داخلفي،الفنموضوعهوائذيالواتعيالانسانحمربمكن

ودائم،غنىكثردائمايظلالوافعيللإنسانلأق،النمط

124()ص:التنميطلعمليةالنجاوز

غالبرواياتقيالئظرمسألةالئاقدأهاميطرحالحسموهذا..

وأأ،أالنماذجأو،الأنماطمن-فعلأستخلوهيفهلنفسها:هلسا

النزوع:مااجتنماعثةظاهرةأوما،معنىإلىترمزائتيالشخصئات

القتلحتئأو،الدكتاتورنةيتوسلااسذيمثلأ،،السلطوي

العربية،الروايةكتابضمنإ،العربيةالروايةفي"المكانهلسا:غالب)1(

،8191،بيروترشد،ابندار-والنفادالأدباءمنلمجموعة،فاقو2واقع

.902ص



عنتعثرائتيالسخصياتثئم.؟.السلطةعلىللحفاظ،الجماعي

الروائيةالشخصيةتلكعبرمثلأ،،التسفطمجابهة:النقيضالنزوع

..إلخ،الكامنةوقدراتهوأحلامهشعبطموحاتفيهاتتبلوراثتي

)رواية:""مصطفىاو،""تفيدةاومثلأ،إ"السفاحيخايزىفماذا

منالعديدفي-نفسها"غالب!شخصئةحتىأولهلسا(؟،السؤال

فيهوكما،نفسههلساغالبشخصمعتتسابهحيث-رواياته

..وبالتأكيد؟أيضأ،عنهوتتمايز،الواقع

المتماسكةالروائثةالشخصئاتأو.يشبهها.ماأو،النفذجةلعل

الفئي.الرواثيللعملالأساسالطبيعةمنهيذاتها،مع

الحسمبهذاحكمهوئثيما،الهلالينئقفللمهلساغالبولكن

ويفتحالتعبير-صخإذاسالفثئةإشروطه"يوضحهوبلع.القاطع

:القولبهذاالأفق

محاولةهواو.الكيفبواسطةلكنملعنللتعبيرعاولةللتتميط

بساعدوبهذا..متنماثلةباعتبارهامتثابهةلظواهرعائمفانونلوضع

يملكانالنمطعلىان.عنهينوبلاولكتهالواتعفهمعلىالتميط

.(421:ص)قراءاتالواقعيةالتغيراتليستوعبكافيةمرونة

بتلكس""النموذجأو-الروائئةالسخصئةتتمتعأنسإذن-المهئم

علىتمردهاوحركةحريتها،تملكأن:أي..الانسانئةالمرونة

ومسارهاصفاتهاهيتحذدمسبقةوأفكارتجريداتضنمنالانحصار

ائتي،الانسانئةطبيعتهابحسبلاالذهنيةالؤلفتخطيطاتبحسب

.بدونها.روائيةشخصئةتعيشلا

لمذي1لئي1لرو1ضدنقدهنازهلسايركركالب

1فكايىإثبات1جلمن1يتهروث11حديحوك

مسبفة!

نارهيركز،الروائئةالأعمالنقدهفيهلسا،غالبنرى،لهذا..

ويحركأحداثهاالمؤلفيحوكانتيالرواياتتلكضذ--بالأخمئل

نارهيركأوكذلك..!مسبقة،ذهنئةفكرةعلىللبرهنةشخوصها،

ترمزالتيادالخاذج"رسمفي،الذهنيوالتجريد،التنميطنزعةضد

.!الباردة،الجردةإطاراتهاضمنفتنحبس.أفكار!ه.إلى

.؟الروائيةالكتابة..جهةمنالنقدإلىهلساغالبجاءفهل

وليسر..النقديةكتابتهفيالأساسالميلهوهذاكانرئما

الكتابةفيأحيانآ،،والقصقالسردبطرائقالاستعانةهنإ،المقصود

هلسامقالاتخصائص!!،حالكلعلى،إوهذه..النقدية

السياسئة(.وحتىالنقدئة

هي،-غالبمارسها-كماالنقدثةالكتابةأنالمقصود:بل

نفسها،الروائيةهمسالمكتابةالعفويالتنظيرفيمحاولاتأساسأ،

..3-الآخرالروأئي!تأعماتسويهاجم-وينتقدينقد،هوحيثمن

والمواصفاتالعناصرتلكويهأجمينتقدإئه:القولإلىوأميل

منانطلاقأ،الروايةإلىهولنظرتهنقيضآيراهاائتيوالنزعات

.بالذاتالروائيةممارسته

-2-

ابراهيملجبر!السفينةلروايةالنقدئةهلساغالبدراسةولعل

الانتقاداننرىوقد..الاتخاههذافيوضوحأالأكزهيجبرا،

جبرالكتابةالتقيضالموقعمنينطلقانالتنظير،ومحاولةهذا،

الموقفهذاحضورشكلصفيأيضأ،الفكريولموقفه،الروائية

نفسه.الروائيالعملداخل

وعلى،الذهنيطابعهاعلىجبرادسفينةغالبانتقاديتركز.

مركبةعناصر،والبنيانوالعلاقاتوالشخصياتفيهاالأحداثكون

الفكريالمخططفإذا..مسبقةومواقفأفكارأو،فكرةعلىللبرهنة

بمسارها،ويتحبدم،والشخصثاتالأحداثيحركاثذيهوالمسبق

..!عامبسكل

الرواثي،الفنمنظورمنفقطليس.هذاحكمهيصدروهو

،بالذاتهوالروائيةممارستهمن،بالأساس،انطلاقأبلعمومأ،

إلىيدخلإته-المبالغةمنبشيء-ورئمانفسهعنفيقول

بل..تقودهانللكتابةويترك،مسبقتخطيطدونالرواثيةالكتابة

للانفعالفيتركالآخر(التطرف)أوالآخرالطرفإلىيذهبهو

الهندسةمننوعإلىبالتأكيدتحتاجروائيةكتابةيقودأن،الحاد

الروائيالبناءعملئةفيالضرورياسيفيالتأوالونتاج،الفئثة

..اساسأ

لهذاالفنيةالسلامةإلىتمامأالاطمئنانيمكن-مثلأ-حذأفيفإلى

:الاعتراف

بمتوىتتميزانهااجد..رواياتيقراءقللىاعودعندما

لننيانذكركتابتهالحظةاسزجعوعندما.وعالحاذانفعالي

75لآدابا



ففيتتهقد.دونتضخمتونمتوأنها!تحطيطد-!كتبتهل

لاشص!هـقققةمجردذهنيفي)الضحك(روايةبدايةكانتحين

خمائةاصبحتحتىتكبررايتها.صفحاتالعرعنتزيد

.61:ص..اتاهتر)صفحة

عدملمسالةالخاصئرفهمهومنهوممارستهمنوانطلاقآ..وهكذا

الأعئمللمنظورفهمهكيفيةصتوتاليآ،،المسبقللتخطيطالخضوع

التخطيطذلكالىالحاذالانتقادهلسايوخه..الروائيللفن

في"و"الشخصيات،الروايةلهندسة،والصارم،المسبقالذهني

..جبراسفينة

فيباكهترمنهاالنقدئةهلسامقالاتفيتبرزالقصدئةولعل"

في،الأساسية،النقدئةمنطلقاتهأرنمثلأ،،نلمسفنحن..رواياته

ائتيتقريبأ،نفسها،المنطلقاتهيجبرا،دسفينةهذهدراسته

مقالاتهمعظمفي،ذاكأوالحذةمنالشكلبهذا،غالباستخدمها

منيخداركانأئهأستبعدلابل..الروايةوفيالقضةفي،النقدية

النقدلهذامجالأفيهيجدما،ذاكأوالروائيهذااعمالبين

منانطلاقأ،الروايةفنإلىهورؤيتهعن،عبره،وللافصاح

.بالأساسلها،ممارسته

اختار،قدله(أخرىمقالةأفيغالبأرنمصادفةليسولعثه

الننئاهةمجموعتي،القصصيةادري!يوسفاعمالجميعبينمن

راىاثتيالقصصيةالكتابةتلكلينتقد،بالذاتأيالآيولغة

نزعة،أومسبقةفكرةعلىللبرهنةهنا،استخدمها،قدإدريرأن

..!النفسعلممناتيةما،نظرئةلتطبيقأو

يحرصغالبفإن،هاتينإدري!لمجموعتيالانتقادهذاورغم

المسبقة،فكرتهعنإدري!تعبيربينأساسياختلافإلىيشيران

إدريس"قدرةعلىفيؤكد..فكرتهلئجسيدالصارمجبراوتخطيط

"حتئوائه..المسبقالتخطيطعلىحتئنفسها"تفرضاثتيالفئية

طاقةتحملتظلوالبناعالدلالةسياقمنالفئيةالصورةانتزعنالو

مجموعتيهفي-حتئجذرئألدري!يختلفوبهذا..ذاتها"فيفئية

مخكم،ذهنيتخطيطيجابهنا:حيثجبرا،سفينةعن-هاتين

!باردة،رخامية،تقنيةوقدرات

وأ،الداخليالتناقض،التفصيلببعض،غالبيكسف.

روايةفي،الواحدةالشخصئةداخلانسجاموجودعدم:بالأصخ

النزعات)تتقاذفهاانسانيةشخصيةهيحيثمنلا،السفينة

فسلوك:روائئةكشخصئةلهاالروائيرسمحيثمنبل(المتناقضة

يزؤدهاائتيوالاجتماعيةالنفسيةالمعطياتمعيتناقضهناالشخصية

تتكتمأوتتصزفلاالشخصياثهذهان:بمعنى..المولفبها

تملكحئةكشخصئةوتناقضاتهاهيمنطقهاحسبوتفننر

منطقحسبكلامهاوتقولتتحركهيبل.ومصيرها.خصوصيتها

85لآدابا

إيصالهايريد!الموثفاتتيالمسبقةالفكرةمنطقحسبأو،الولف

استقلاليتهاالشخصيةفتغادر.بها.هوفكرتهئلصق..عبرها

عنالروايةوتنزاح..للمؤتفبوقآلتصيروفرادتها،وإنسانيتها

رواية،وليست"حوارئة-غالبتعبيرحسبفتص!هـ-،روائئتها

نأغالبويبرهن.."!مجردةأفكاربينالصدامهوفيهاالأساس

الواقع:فيهي"و"المتحاورةالمجردة/الأفكار،الشخصياتهذه

الواحد.الصوتأفكار

ثلاثلسانعلىمرؤيةالسفينةاحداثأرنغالبيلاحظوإد

..!الفئيالتساؤلموضع"التقنية"هذهيصعفهو..شخصياتهامن

فالشخصثات،فئئةضرورةلهليستالاختيارهذأأنيبرهنثئم

..الأحداثمسارفيحضورأاوأهميةتقللاالروايةفيالأخرى

..؟بالذاتالثلاثالشخصياتهذهجبرااختارفلماذا

استنتاحإلىهذامنليصلالروايةمنالناحيةهذهينتقدغاذب

سفينةفيالروائعةالسخصئةبنيةفيالأساسالخللعلىبؤكد

..الروايةلترويهذهغيرشخصثاتجبرااختارلوفحتئ..جبرا!

ائتيالثلاثالشخصياتلأرن..تتساوىسوفكانت"فالمسألة

الشخصثاتأكثروءصذلك.."ءواحد.بصوبتتحذثتحكي

روائئأ،غريبةأنهايرتةظا!إلىهناغالبويشير..!الأخرى

موضوعيةبثقافةتتمتعالشخصثاتجميعكونفيتتج!وواقعئأ،

بعيد!.حذإلىنفسهالمؤلفثقافة-هيالوقتنفسفيومتخضصة

رنأكما..اليونانيةالميثولوجيادقائقأدنسيعرفونمثلا،،فالجميع

لوحةاسمأحدهميذكرإنفما:خارقةالتشكيليبالفنمعرفتهم

يعرفونس-كالموئفالجميعأرننرىحتئما،شيععلىبهاثد.ليستن

.!!عناعدونبهااستشهادهدلالةويفهمون،الثوحةتلك

عندالروائي.الفنفييراهأساسيآضعفأغالبيكشفبهذا،

وأبهاخاضةملامحلا..لهاةفرابلاهنا،،فالشخصيات:جبرا

..عنباهتةصوزهيبل..الفنيذوقهاوحتئومعارفهابفكرها

..!الموئف

هرفهمهمنينطلق-هذاانتقادهفيسغالبأرن:هنايهفناوما

هذ3كانتولوحتئ،المؤئفجمنتمامآمستقثة،الروائئةللشخصية

الرواية،في،المؤئفشخصئةفإن..نفسهالمولف:هيالشخصئة

نابمجردواقعها،فيهيكماشخصيتهعن-بالتأكيدستختلف

رويتهمنينطلقهذاوفهمه..الروائيةالعلاقاتشبكةفيتدخل

الروائية.الشخصيهاتمع-رواياتهفي-هوتعاملهإلى

السخصياتأنواعتعذدلا،تفترضالروائيةالشخصيةففرادة

فيهاالأصواتتعذد-خصوصآ-بل،فحسبالروايةفيوانماطها

فيصوتهالمؤتفيدعقلاأن،بالأخص،وتفترض..كذلك

دواخلوفي،الروايةفيتطغىلاوأن،سخصئاتهأصوات



لطغيانغالبرصدحسب..الواحدالصوتسيادة،الشخسات

وجودها،"تصادف"وقدجميعها،سفينتهشخصئاتفيجبراصوت

ظهرها!فوق،معآ

بوقآيصير،السفينةهذهفي(،)الثوعيمحمودحتئ..ه

هو)العكسالمؤلففكرهوفكرهأنحيثصلا،للمؤتف

منالثيوعيهذايجردالمؤئفأنحيث!!بلهنا(،السحيح

فيهليصحثفربد(لا،الايجابيةأو)السلبيةالشخصيةصفاته

أفكارهوعنس!عامةس""الشيوعيعنهويتصورهااتتيألمحمفات

فيللشيوعينموذجآأيجبرا"شيوعيال:أيضآفهو..وتصؤرأته

"،"الشيوعيعنالمسبقةجبرالفكرةبوقآ:اقي-وهواهج!!اتخيلات

فيهاجبرارأيتقولبلهيكلامهاهذهالشخصيةتقولفلا

.وخصوصيتها.وفرادتهاذاتهاالشخصيةفتغادر.عليها.وحكمه

للمؤئف!..وتص!هـبوتآ

ومنذهو،بل-غالبيقولسمحمود"بجثلا)جبرا("الؤلف

وأمحمودكلامخلالمنلا،لهكرههعنويعئر..يدينه،البداية

أوصافخلالمنخصوصآبل..الروايةشخصياتمنغيرهكلام

ظهورهمنذ،منهالقارئينقربحيثالسرد،في،لهالمباشرةجبرا

الرواية:فيالأؤل

الحينلينيكركر،غليظةنظارقذوقصير،بدينمحمود،

،الهادىالحالمرفيقهصوتفوقوبصزئزغليظبصولتوالحبن

وراء.)1؟بركضبكادوهو

كاظمشخصئةمنجبراموففيتجلىأيضآالشكلوبهذا..

إدد--دهو..مسعودوليدعنالبحثروايةيخا()الشيوعي

وحسب-كاظمفإن..الشخصئةوخارجوايةالخارمنموقف

معيفعلانعؤدناكماجبرا،يدعلىالأمزينذاق"قد-غالبفولي

وجدقدمحمود"إن:غالبيبرهـتثئم.".رواياتهفيالشيوعيينكل

الشخصثاتكلالمؤلفكئلوقد..مجهود"أفيدونلئهزم)روائثأ(

.!!عليهانتصارههوويس!ل..!ليهزمه،ضذهالأخربد

يوخه-الروايةفي-كشخصئةغالبأن:هناالاشارةمنبذالا

الثيوعية،الروائئةالشخصياتمنلأنواعوقاسيأجارحأالنقد

أسذهنا،،ولعفه..الروايةداخل،القياداتبعضوبالأخصق

روائيةعبريتجلىغالبنقعدأنالفرتدولكن..جبرامنقسوة

ومنوتنؤعاتها،وفرداتها،الشخصئاتتصادمعبر،وايةااس

اسورلهالهاروائئةكشخصئةحاضرأغالببدونوعبر.داخلها.

يتمايزسالروايةفي-فهو..الروايةخارجواقعهفينفسههوعنهص

فإن:البحتالفكريالصعيدعليأفا..نعرفهاتذيالواقعفيعنه

من"نفسهالمحىقعخارجهنيأتيالماركسيلشخصئةجبرانقد
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الموضوعيالتكوينعليسلبآيؤثروهو،الواعيالضذالموفف

نفسهاالحركةموقعمن،الداخلمنيأتيغالبونقد..للشخصية

الروائيينبينأسالصياختلافوهو..بالذاتالروايةداخلومن

صعيدوعلىوأساسأ،أؤلأ،الفتيالروائيالصعيدعلي،الاثنين

.تاليآ(.الفكريالموفف

يصفهجبرا،سفينةفيالفلسطينئةالشخصيةعئاف،وديع.

واستيراد()تصديرتاجرالوجود":فيفلسطيني"أغرببأئهغالب

ويستمتعكثيرأيسافر.طائلةأموالأويربح،الكويتفييعينثيى

ذاكهوالثوريالرجل"أرن"ثورئأ":جبرايعتبرهكلامأويقولكثيرآ،

ناهو:وديعوحلم.."الأرضإلى،جذورهللىدائمايعودائذي

ه.هدف؟وبأفي.كيف؟،ولكن..حسنأ!..فلسطينإلىيعود

خارج،لوحدهيتحفقانلحلمهيريدوديعهيتطفع؟.ماذاوإلى

يريدولكئه..الحلبمهوالحلمحسنأ!..!الصراعوخارجالتاريخ

فلسطين،فيأيضا،هناك،يظلأن-هذاحلمهتحفقماإذا-

،اولادهفيهايرببمزرعةيبني،الصراعوخارجالتاريخخارج

الهنيء،والعيثزةبالقراعويستمتع،السمفونئةالموسيقىإلىويستمع

طبعأومنهم،والعربإسرائيل:ي)1الآخرينويترك

..تمامأسيهملهمفهو،راسهفوقيصطرعون(..الفلسطينيون

خارج،بهناع،ارضهفوقيعيشان:لذن،وديعثورئة

يستمتعوهو..ويصارعونعنهيناضلونالآخرون..التاريخ

..الزراعيإنتاجهوبتحسينبالموسيقى

لا..!داخلهولاالحلمخارجلا،الصراعفيإسهاملا:أي

..داخلهاولافلسطينخارج

الثورثةتذعي،متناقضة،النمطهذامنشخصئاتطبعأ،

هيبلمجتمعاتنا،فيفحسبموجودةليستنقيضها،وتمارس

الشخصيماتهذءمنالمؤففموقفهو:هناالمهئمولكن.تتكاثر.

منموقفهيخفيلا-غالبيبرهن-كماجبراوالمؤلف.وتناقضاتها.

الشيوعى(،محمود:)مثالبعضهايكره..رواياتهشخصياث

الروائئة.العلاقاتخارجينبوبوضوحالآخر،بعضهامعويتعاطف

هذه؟ع!افوديعشخصيةفيالتناقصلعنف!اذا

هذاإدانةمنطلقمنالولفعرضه"هل:غالبيتساتل

وانضابأوديعفياكتشفهل..؟والفعلالقولبينالتعارض

صهشر.:تمامأذلكعكسالمؤتففعللقد..؟العقلنحتلرجلأ

وحيو-تة"وإبداعآ،،ثقافةالشخصئاتأكثزأئهاعتبارعلى

.85(:!ىع.)قراءات

حلمما،بشكل،يكونأنعتافوديعحلميكادبهذا،..

بالموسيقىمستمتعأ،والمراعالتاريخخارج:نفسهالمؤتف

وعنعنهبعيدأالآخرونوليصطرع...ةوالقراعاًلسمفونئة

95دابلأا



!!دارهخارجنفسهاالثورةتظلأنبشرطي!،"ثورفيهو.ءمزرعته

مننمطهيسغالبنقدحسبسالسفينةرواية:إذن....

)فيركبالسبقةالفكرةبها،وتتحبدمتحكمها،،ائتيالرواياتتلك

الصوتمنطقويحكمها.(.الأساسهذاعلىاحداثهاالمؤلف

وفي.(...المولفكلامنفسههوالشخصئاتكلام)فإذاالواحد

فنثةبثقافةتتمتعتقريبأكفهافهي،لل!سفينةشخصئاتحالة

تاريخفيواسعةوثقافة،متخضصةشيهوفكرثةوموسيقثة

وعندما.نفسها.الولفثقافةهيكفهاوهذء..!الحضارات

بينفارقأفيالقارئيلمسلاالسؤونهذءفيالشخصئاتتتحهـاور

إشارةالقارئحذففإذا.تمايز.أفيولا،تلكأوالشخصثةهذء

فيلاخصوصثة.واحد.قوذكفهاالأقوالأنيجد)-(القول

الموقففيلالها،خاضةملامحلا،تلكأوالشخصئةهذءقولص

.الفكر.فيولا

عليوطغيانهالواحد،الصوتسيادةلتأكيدتتحاور،أفكاز

دائماهوسهناسالواحدوالصوت..وفيهاكقها،الشخصئات

..الموتفصوت

فكرئألا،النقيضالموقعمنجبراروايةيحاورهلساغالب.

يحفلوهو..وبالأساس،بالأخصقوفنئأروائئأبل،فقطوحياتيأ

إلىهوورؤيتههو،الروائئةتجربتهمنانطلاقأوشخصئاتهاالسفينة

الرواثي.والبناءوالعلاقاتوالشخصئاتالحدثمعتعاملهكيفية

لعملنقدئةكتابةمجردمنأبعدهيهذهمقالتهأننرىوقد

الروائئة،الكتابةمننمطينتصادتم:فيهاواجدونولعفنا..رواني

،والثورةالمجمتعمنوموقفينالتفكير،مننمطينتصادممجردلا

مختلفين.موقعينمن

السفينة،لروايةالذهنيالطابعغابىتبيانفياًيضأنرىوقد

وكلامهاالشخصئاتلحركة،والصارمالمسبق،الذهنيجبراوتخطيط

منسكلأهذافينرى-قدأساسأالفكرةيج!دبماأحلامها،وحتئ

تي،الحيل،الحئيالطابعإلى-ئضمرةولوسالاحالةأشكال

غالب.لروابات،لانفعاليل،التفخر

فيوالأفكار،والأحداثالشخصئاتاللىرؤية:السفينةفي

..وفرادتهاخصوصئتهاعنئبعدهابما،الذهنيتجفيهافيعموميتها،

منانطلاقآجبرالروايةالطابعهذايكشففهو،غالبأئا

الأحداثهعيتعاملحيث:الروائئةكتلبتهإلىهورؤيته

التصويروفي،وتمايزهاخصوصيتها،فيوالقضاياوالشخصيات

والعلاقاتوالأشياءوالتصزفاتللانفعالات،الحياتي،الحسئي

المقذسة.الغريزةواندفاعات

س-3

ما،نموذجاو،مقياسذهنهوفيالنقديكتبغالبفكأن..

06،دابا

باس..الحدتةالنقديةالكشوفاتولا،النقديالمفهومهوليس

نفسها.الروائيةكتابتههو:الأساسالنموذج

موضوعيته،ومدىالمقياسهذاعلىالاتكاعسلامةمدىأفا

هي:المقالةهذهعلىطرحناهااتتيفالمسألة..اًخرىفمسألة

النقد؟إلىهلساغالبأقجهةأئةمنس

كماسبالأخمقالروايةجهةمنالنقدإلىأققدغالبكانفإذا

الرواية؟..إلىغالبأقجهةايةفمنسلناتراعى

الفئئة؟والقدراتالموهبةحضورإشكاليةفيندخلالن

.:الفثانعندوالذهنيةالنفسثةوالنزعات،الطبيعئةوالخصائسن

.(.المقصود.هوأبدأهذافليس

الرواية.جهةمنالنقدإلىأقإئه:إذنقلنا،

النقد!..جهةمنالروايةإلىأقأئه:ونزعم

.والصياغاتبالألفاظمئاتلاعبأهذاوليس

1قوتها،1ذئثة1لمرو1كتإلتهجهةمنلنقد1إلى1قهلسا

لمنقد.1جهةمنياخيرة1هذهإلى

ه.الكونعلىبدهشةتتفتحانعيناه:رواياتهفيهلسا،غالب

الذنيا،ئدهثه..أيضأمشاكسوعدوانيمراهقمعابثطفلعينا

..!الآتيةالفحظةفيمنهاالذاهبءبنهمعليهائقبلفيها،فيخوض

قمعأوأقلوكمالأ،وحرئةإدهاشأأكثرتصيرأنالذنيالهذ.ويريد

وتصزفاتوالصراعاتالعلاقاتفيرصد..للدباتوتقريعأوكبتأ

وغيرإنسانيوغيرفيهاشرسهوماويكشفيكتشف.البثر.

تشكيلفعلأيعيدأئهأيضأ،ويقينه،توقهوفيفيكتب،عادل

اختلالويكشفيكتشف،قائمهوماانتقادفييندفع..العالم

..والعلاقاتالئنىمختلف

نقدهفيقسوةأشذفهووالتغئر،الثورة(فقفييكتبكانولأثه

منوذلك،الشيوعيةالأحزابقياداتوبالأخمق،الحزبيمرفاقه

الأولى.بالدرجةروائئةكشخصية،اسوايةاداخلموقعه

كتبهماإلىولممارستهملهمنقدهساءهمائذينرفاقهيعودلو)اة

نأ:الزمانهذاانبهاراتضوءفيلرأوا،الزمانذلتفيغالب

حق(.علىكانأئذيهو،والجارحالمشاكسالطفلذلك

نقدمن،غالبيمارسهاائتينفسها،الروائيةالكتابةت!ليمولا

الروائيهة!لكتابتهالفئيالنسيجعمقفيحتى،غالب

!معآ؟،الروايةوإلىالنقدإلىهلساغالباقاينفمن


